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طالبان

, كتوبر يبا نوا |  أ كتبه فار

ترجمة وتحرير نون بوست

يـق التصـوف، مثلـت الخيانـة نقطـة تحـول بالنسـبة “لنصر الـدين”، الجهـادي الأمريـكي الـذي اتبـع طر
لقد انتقل أهله من أفغانستان إلى أمريكا ولكنهم عاشوا حياة علمانية، كما لم تخطر ببال نصر الدين
أسئلة حول الإيمان حتى مقتل عائلته في حادث سير عندما كان عمره  سنة، وقد أعلن حينها أنه
ملحد ثم عاش حياته في السنوات اللاحقة على النمط الأمريكي – يشرب الخمر، ويحضر الحفلات

ويواعد الفتيات -.

ولكن خلال التسعينات، وبالتحديد في هيوستن بولاية تكساس كان المجتمع المسلم الذي ينتمي إليه
نصر الدين ينمو بسرعة، في ذلك الوقت كانت السلفية، الفكر المحافظ النابع من الإسلام التي تدافع
عــن عــدم الاختلاط بين الرجــال والنســاء، وتــدين التعــايش مع بقيــة المعتقــدات، هــي الفكــر الإسلامــي
المسيطر والمتبع في المساجد الأمريكية بفضل الدعم المالي الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية،

وكان هذا الدعم كبيرًا جدًا في هيوستن.
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تعرف نصر الدين على السلفية من خلال مهندس سعودي كان قد اشتغل مع أخيه، فأصبح ورعًا
ــى الصلاة في ــواظب عل ــدأ ي ــة، وب ــه، وتوقــف عــن حضــور الحفلات الماجن في فــترة وجيزة ونمــت لحيت
المســجد، أخــيرًا تعــرف علــى إيــراني أمريــكي متعلــم ويتحــدث عديــد مــن اللغــات، يفقــه علــم الأحيــاء،

ومتمسك بالفكر السلفي، أقنعه بأن يمارس الجهاد، الذي يمثّل بالنسبة له الحرب المقدسة.

وقد قال نصر الدين “أحب الجهاد فهو عنوان الشجاعة، والشرف، والكرامة، والتضحية بالنفس،
كبر من نفسك التي بين جنبيك”، وبعد أن أصبح مهندسًا في منتصف العمر ويعيش الآن في شيء أ
هيوستن، قُدم نصر الدين للتجنيد في “لشكر طيبة”، وهي منظمة جهادية تتخذ من باكستان مقرًا
لهـا وتقاتـل الهنـد في إقليـم كشمـير، قـدم لـه المجنـد شرائـط بهـا محـاضرات لفقهـاء سـلفيين، ثـم عمـل
فيما بعد على تلقينه الفهم المتشدد للإسلام، بعد أشهر قليلة، كان عمره حينها  سنة، سافر عبر
الطائرة إلى باكستان لمواصلة الإعداد البدني والتدرب على استخدام السلاح قبل أن يتجاوز الحدود

نحو إقليم كشمير وهو على أهبة الاستعداد لأن يكون مشروع شهيد.

بعــد مــرور أربعــة أشهــر تحــت درجــات الحــرارة المنخفضــة في جبــال الهملايــا، قابــل نصر الــدين شيخًــا
متصوفًـا مـن الولايـات المتحـدة، وأخـبر الشـاب المتحمـس أن القتـال في كشمـير ليـس جهـادًا وإنمـا هـو
ببساطة نتيجة لعبة دولية بين الهند وباكستان، كما أخبره الشيخ الصوفي بأن يعود إلى أمريكا وأن
يصبح مسلمًا طيبَا من خلال مساعدة المتشردين هناك، صدم نصر الدين بما سمعه، خاصة وأنه
توجه إلى أفغانستان من أجل الالتحاق بحركة طالبان، ولكنه لم يقاتل معهم بل عاد إلى موطنه سنة

 بعد مرور ستة أشهر من الغربة.

كد من عدم عودته بأي “شعور عند عودته أجرى معه مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا موجزًا للتأ
معــادٍ لأمريكــا”، ولكــن بعــد أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر، عــادت الســلطات للتحقيــق معــه وهــددت
باعتقاله لمشاركته القتال مع ميليشيات أجنبية، وهو ما دفع هرب نصر الدين إلى الهروب رفقة عائلته

إلى إفريقيا، ولكن مكتب الاستخبارات السنغالي تعرف عليه وأمر بعودته إلى الولايات المتحدة.

ومع هبوط الطائرة التي كانت تقله طلب منه مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يصبح مخبرًا عن زملائه
من السلفيين في هيوستن ولكنه رفض ذلك، في المقابل، عامله السلفيون آنذاك على أنه مخبرًا لدى
ــاته ويرفضــون دعــوته المكتــب  – حــتى إن أصــدقاءه ومعــارفه مــن الأئمــة أصــبحوا يتجــاهلون مكالم

لجلساتهم، وقد انفرط عقد الأخوة، حتى قال نصر الدين: “شعرت أنهم جبناء”.

بعد استبعاده من مجتمع السلفيين، شعر نصر الدين بأنه حر وبدأ يستكشف مجال الفكر والروح،
ــه أراد الارتــداد عــن ــة والهندوســية – ليــس لأن قــرأ الإنجيــل وكتــب الحــديث والتــوراة، ودرس البوذي
الإسلام ولكن لأنه أراد أن يدرك عمق علاقة الإنسان بربه – وتغير أيضًا أسلوب حياته، بدأ يجلس
مجالس مختلطة وشجع زوجته على ن غطاء الوجه الذي تضعه عند الخروج من المنزل، وأصبح
يرتـاد مقـاهي “النارجيلـة” بهـدف التعـرف علـى مجتمعـه، وتوقـف عـن قـص الوجـوه عـن صـور علـب

المنتجات – تعد الصور في المنازل من بين المحرمات لدى السلفيين – وبدأ يتأمل الحياة.

بدأ نصر الدين أيضًا في التعرف على سلفيين مثله وحتى على جهاديين سابقين يحاولون الابتعاد عن



هؤلاء المشايخ المتشددين، وأصبحوا يتحدثون عن الصوفية ويصلون في مساجد تنتهج شكلاً آخر من
الإسلام وهو الصوفية، لم يكن وحيدا – وكانت تلك خطوة رائعة بالنسبة له.

تغذية الجانب الروحي

ليست الصوفية فرقة أو فرعًا من الإسلام، ولكنها على العكس تقليد صوفي يدعو إلى الزهد، موجود
بشكل واسع لدى السنة والشيعة على السواء، وهو ما يؤكد الجانب الروحي للفرد المؤمن ويعزز
علاقته الداخلية بربه، كما يطلق على الصوفية مصطلح “التصوف” في العالم الإسلامي، حيث كان
أول ظهورهــا في القــرن التــاسع وازدهــرت بين القــرنين الثــالث عــشر والســادس عــشر، عنــدما انتــشرت
ــة التوحــد مــع الله مــن خلال الموســيقى، ــة في العــالم الإسلامــي وبلــغ منتســبوها حال الطــرق الصوفي
والشعر، والدعاء، لم تكن كل طرق الصوفية مسالمة، فالصوفية هم من يسيرّون الحياة في أفغانستان
اليــوم والهنــد وباكســتان، ولكــن في العــالم المعــاصر، تــدعو الصوفيــة إلى ضرورة إرســاء مبــدأ التسامــح

والتحلي بالعقلانية مع باقي المعتقدات.

علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن مساجــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــا زالــت تنتهــج منهــج الإسلام
المحــافظ، إلا أن أجيــالاً مــن المســلمين والمتحــولين للإسلام اتجهــوا نحــو الصوفيــة. فــالتصوف في نمــو

تدريجي وصامت، بسبب تعاليم الصوفية التي تدعو إلى الكتمان.

يفضل المتصوفة في الولايات المتحدة أن يشار إليهم بمصطلح “المسلمين الروحانيين” نظرًا لتآلفهم،
بعضهم تنازل عن اللحية وغطاء الرأس بينما ما زال بعضهم متمسك باللباس الإسلامي التقليدي،
ولكــن الصــوفيين الذيــن تحــدثت معهــم في الولايــات المتحــدة كــانوا كلهــم غــير مهتمين بفكــرة الجهــاد

بصفته قيمة مرادفة للحرب، بل يرونه صراعًا داخليًا شخصيًا.

وقد قال نصر الدين، وهو يقلب ناظريه في الساعة ليتثبت من وقت صلاة الظهر: إن “الشيء الأكثر
أهمية في الصوفية هي علاقتك بربك، وأي شيء غير هذا فهو وهم، فالسلفية تتمحور حول الكتب
ومعرفة المصطلحات الشرعية، فهي رائعة من ناحية المستوى الأكاديمي وليس من الناحية الدينية،
في السـلفية لا وجـود لعلاقـة الإنسـان بربـه، فقـط، إن كنـت طيبًـا كفايـة يمكـن الاقـتراب منـه، فقـط إن

كنت رحيمًا وشاكرًا كفاية يمكنك رؤيته في الآخرة”.

يقــول العلمــاء ليــس كــل صــوفي متسامــح وليــس كــل ســلفي عنيــف، فالصوفيــة يقــدمون التنــازلات
لإيمانهم بقيمة التنوع ويتجنبون قدر الإمكان الفهم الحرفي للدين، كما قال لي مارسيا هرمانسون،
بروفســور في الــدراسات الإسلاميــة بجامعــة لويــولا بشيكــاغو إن “كــل شخــص لــديه رغبــة روحيــة ولا

يمكنك إجبار النفس على القيام بشيء ما لا يناسبها، فحكمة الصوفية تتمثل في فهم التنوع”.

يصعب تقييم نسبة ازدهار الصوفية، لسبب بسيط وهو أن عدد المسلمين في الولايات المتحدة ما
زال غير محدد، ومحل اختلاف، فحسب الدراسات يوجد في أمريكا بين . و مليون مسلم، وفق
زين العابدين من معهد الدراسات الصوفية الإسلامية وجمعية البحوث، فإن النمو ظاهر في عدد
خلوات ومناسبات الصوفية، التي انتقلت من حفنة قليلة في السنوات ما قبل  أيلول/ سبتمبر



إلى  مناســـبة في الســـنة الماضيـــة، ولأن عـــدد المجتمعين في خلـــواتهم للاســـتماع لخطـــابهم وأداء
الموسيقى مرتفع بعض الشيء، تمت ترجمة الكثير من أدبيات الصوفية إلى اللغة الإنجليزية وأصبحت
، مــدارس التصــوف ومواقــع الــواب التابعــة لهــم ظــاهرة للعيــان، علــى سبيــل المثــال في ســنة
يتونــة بركيلــي ذات الميــول الصوفيــة أول كليــة إسلاميــة معتمــدة في الولايــات المتحــدة أصــبحت كليــة ز
الأمريكية، وأبرز مؤسسيها حمزة يوسف، وهو أحد الوجوه البارزة في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى
كــثر تقبلاً إن معهــد المغــرب الموجــود بهيــوستن، وهــو مركــز ســلفي سابقًــا يــديره يــاسر قــاضي، أصــبح أ

لتعاليم الصوفية.

حرب العصابات

بــالطبع ليــس الجميــع هنــا يرحــب بصــعود الصوفيــة، فالمتشــددون مــن الســلفيين يــرون في الصوفيــة
هرطقة ويرفضون الموسيقى وترتيل واحتفالات المولد النبوي، الذي يحتفل به العديد من الصوفيين
وغيرهم من المسلمين، قال الشيخ نعيم عبد الوالي، شيخ صوفي ومتبع للمنهج السلفي سابقًا إنه
منع من التحدث في مساجد هيوستن، التي تجمع قرابة  ألف مسلم، فالبعض يتهم الصوفية

بالاعتقاد وبممارسة السحر وأنهم يعبدون مشايخهم ويؤلهونهم.

كلــوا مــن وليمــة الســلفية”، ووفقًــا لمــا قــالته نعيمــة يعــود ســبب جــزء مــن ذلــك إلى أن الصوفيــة “أ
مجددي، التي تبلغ من العمر  سنة، والتي اتبعت المنهج السلفي في كاليفورنيا خلال الفترة الممتدة
بين  و، فإن السعودية دعمت جمعيات الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية
مــن أجــل تعليــم الســلفية بصــفتها الشكــل الوحيــد للإسلام، كمــا قــالت إن “المنظمين كــانوا يوزعــون

أدبيات السلفية ويستدعون شيوخهم للتحدث في الجامعات”.

وأضافت مُجددي قائلة: “كان هذا مدرجًا في نظام الجامعة في ذلك الوقت، ذلك ما اعتقدته عن
الإسلام لأني تعلمت من جانب واحد، أومن بصدق أني كنت سأدخل النار إن لم أتبع القواعد، تُصبح

متعصبًا مع مرور الوقت، كما وضعني هذا الفكر في حالة من الذعر”.

كمـا صرح نصر الـدين أيضًـا أنـه مـن بين مسـلمي هيـوستن الذيـن يعرفهـم، كـانت ردود فعلهـم حـول
أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر متفاوتــة، فقــد “كــانت هنــاك جماعــات صــغيرة تــدعم بــن لادن، وكــانت
الأمـوال السـعودية تـدعم هـذه النقطـة، كمـا قـالوا إن أمريكـا جنـت هـذا علـى نفسـها وأن هـذه هـي

بداية النهاية”.

ولكن من بين السلفيين سابقا الذين تحدثت معهم، صرح أغلبهم أنهم تحولوا بعيدًا عن السلفية
بسبب التشدد المفرط والتشبث الحرفي بفهم النص، ولا يعترفون بالعواطف والروحانيات، وقالوا إن

الدين يجب أن يداعب مشاعرهم وأرواحهم وأن الصوفية تشمل الاثنين.

يقول علماء المسلمين إن هذا التحول سببه التغير الميداني بعد أحداث  أيلول/ سبتمبر، فالدعاية
السعودية للجهاد العنيف نضبت في الولايات المتحدة بعد هذه العملية الإرهابية وأصبحت السلفية
والحركـات الأكـثر التزامًـا بفهـم الإسلام مرادفـة للعنـف المتطـرف بين الشبـاب المسـلم الـذي أراد تجنـب



هذه الروابط.

يكــا الذيــن لم يعــانقوا مــن جديــد هــويتهم الإسلاميــة والجــدير بــالذكر أن الصوفيــة لاءمــت مســلمي أمر
كـــثر تقبلاً للمثليـــة ولكـــن أيضًـــا تفـــاعلوا مـــع العقائـــد الأخـــرى، والاختلاط بين الجنسين وأصـــبحوا أ
والإلحاد، فالمسلمون المتحولون للإسلام، في الأثناء، يفضلون الصوفية بسبب تسامحها مع محيطها

الخارجي ورغبتها في جعل الناس يتمسكون بهويتهم القديمة.

يا الصوفيين؟ منشور

لم يكـن نمـو الصوفيـة، وفـق عـدد مـن المحللين السياسـيين، طبيعيـا، كمـا دعمـت الحكومـة الأمريكيـة
الفهــم المتشــدد للإسلام خلال الحــرب البــاردة بهــدف محاربــة الشيوعيــة/ لذالــك، فإنــه وفقــا لحــاتم
، يان، من جامعة كاليفورنيا، فإن هذه الحكومة لازالت تدعم الصوفية إلى اليوم، في سنة باز
يــر دعمــت حكومــة الولايــات المتحــدة دراســة قــامت بهــا “رانــد كوربــورايشن” تتلخــص نتائجهــا في تقر
يـر الأصـلي) “بنـاء شبكـة مـن المسـلمين المعتـدلين”، قـدم فيـه الكـاتب نصائـح (الرابـط موجـود في التقر
لصانعي السياسة بوضع الصوفية في خانة الإسلام المعتدل ودعا إلى دعم أتباعها من خلال الإعلام
والمعاهد الدينية، الآن تتلقى الجماعات الدينية، من بينها العديد من الجماعات الصوفية، أموالاً من

الحكومة وتغطية إعلامية كبيرة.

يان دعم الصوفية من أجل مصالح سياسية، مما يعزز مفهوم “المسلم الجيد والمسلم كما انتقد باز
السيء” وهذا ما يزيد من فرقة المسلمين بين “معتدلين” محسنين و”سيئين” متطرفين، وقد أشار
أوميد صافي، أستاذ العلوم الإسلام في جامعة ديوك إلى أن الصوفية لا تُفهم على أنها قوة سياسية
ــا “ضالعــة في كــل مــن تحــدي القــوى السياســية والبحــث عــن شرعيــة داخــل منــذ أن كــانت تاريخيً

استخدام القوة السياسية”.

كمــا أن رد الفعــل الســلبي نتيجــة الــدعم الــذي تقــدمه الحكومــة الأمريكيــة للمجاهــدين خلال الحــرب
كــثر مــن مُــذكر لخطــر النتــائج غــير المتوقعــة لمثــل هــذه السوفيتيــة في أفغانســتان، يجــب أن يكــون أ
ــالفكر الصــوفي مــن جامعــة الممارســات، وقــد كــان ألان غــودلاس، أســتاذ العلــوم الإسلاميــة وملتزم ب
كثر حذرًا، وقال إن “وزارة الخارجية اتصلت به بعد أحداث  أيلول/ سبتمبر ولكن ليس جورجيا، أ
من أجل أغراض دنيئة”، وأضاف؛ “على الولايات المتحدة أن تدعم القيم التي من شأنها أن تساهم
في تحقيق التعايش السلمي في عالم متعدد، ليس فقط من أجل مصالحها الاقتصادية والسياسية”،
وواصــل حــديثه قــائلاً “فقــط صــادف أن كــانت الصوفيــة مركــز الثقافــة الأولى لثقافــة التعــدد ونمــو

البشرية”.

على الرغم من هذا، فإن ازدهار الصوفية لم يقم أساسًا على الدعم الحكومي، وقد رأى الشيخ محمد
اليعقوبي، الصوفي السوري صاحب عديد الخطابات في الولايات المتحدة، أتباعه يزدادون بشكل سريع
كـثر مـن  رجـل مـن منـذ صـعود تنظيـم الدولـة، وخلال الخريـف المـاضي في سـان خـوزي، اجتمـع أ
أجل الاستماع إلى محاضرة في فضاء نزل “دابل تري” لهذا الشيخ حول أهمية التصوف، كما استمع

. شخص لخطابه في شيكاغو في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة  على الأقل



الشيخ محمد اليعقوبي يخطب في ولاية إنديانا بعد مقتل عامل إغاثة أمريكي على يد داعش، في نوفمبر


وقــد قــال اليعقــوبي، الشيــخ المنحــدر مــن الصوفيــة الســنية ويعيــش في المنفــى بــالمغرب: “لقــد انتــشر
التطــرف، في حين أن النــاس يحــاولون العثــور علــى بــديل، والصوفيــة هــي العمــود الفقــري التقليــدي

للإسلام”.

بعــد خطــاب اليعقــوبي في ســان خــوزي، تحــدث إليّ عــدد مــن المســلمين قــدموا لي أنفســهم علــى أنهــم
سلفيون سابقون اختاروا اعتناق الصوفية، وقد أفادوا أنه اختيار شخصي وله علاقة طفيفة بتدخل
الحكومـة، حـتى بالنسـبة لنصر الـدين، فـإن دراسـته للكتـب السـماوية ورغبتـه في اعتنـاق نـوع مختلـف
من الدين، قاده إلى الصوفية فقال: “هناك ضعف كبير بين المسلمين عمومًا من الذين يتساءلون
ويبحثــون عــن إجابــات، والذيــن يفضلــون الحــب والرحمــة في الإسلام عــوض أي شيء آخــر، فــالحب

والرحمة من التصوف”.

المصدر: فورين أفيرز
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